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  الملخص 
 الناظر في هذا البحث يجد ان ابن فارس من مناصري ومؤيدي المنهج المعياري كيف لا وقد تبين لنا وجود    نقطة الترابط بين المنهج الذي 
 . نروم دراسته المنهج المعياري والموروث العربي  وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل على عناية علماء اللغة والنحو واهتمامهم بهذه المناهج  

اللغة  وأبرز البحثُ ان المنهج المعياري متوافر وبكثرة عند علماء اللغة الأكابر ولا سيما ما وجدناه من خلال كتابا ابن فارس مقاييس 
, والتعليل ومنهج الخطأ والصواب ,وقد أورد البحث  نماذجا تطبيقة على المنهج المعياري في القياس, و من حيث الاعراب والصاحبي   

 الكلمات المفتاحية )  المنهج , المعيارية ,  القياس ,  العلة , الاعراب , الخطا والصواب ( الكتابين  . 
 

Abstract 

The researcher in this research finds that Ibn Fares is one of the supporters and supporters of the normative 

approach. How we have not found the existence of the point of correlation between the curriculum which 

we study the standard curriculum and the Arab heritage, although this indicates something that indicates 

the care of linguists and the grammar and their interest in these curricula. The research highlighted that 

the standard approach is available and abundant among the most distinguished linguists, especially what 

we found through the book Ibn Fares, the measure of language and Sahabi in terms of expression, 

measurement 

  ,And the explanation and the methodology of error and right, and the research listed models applied to 

the standard approach in both books Keywords (curriculum, standard, measurement,  expression, error 

and correctness )   

 المقدمة
، وجزيل عطائك وأصلي واسلم على صفوة أنبيائك سيدنا  محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد..  اللغة    أحمدك اللهم على كثير نعمائك

،   العربية كأي لغة قائمة على أساسيات النطق السليم من حروف لها أصوات ذات صفات ومخارج محدودة وفق التعبير الإنساني السليم
ى مدى العصور ، واللغة ليست فقط عنصراً من عناصر الثقافة بل هي أساس كل أنواع واللغة وعاء التجارب الإنسانية والسلوك البشري عل

ې   ې  ې  ې  چ النشاط الفكري والثقافي ، والإنسان يتأثر بما حوله ويتعلم من محيطه ومن ذوي الخبرة وفي قوله تعالى إشارة لذلك :

فمن خلال الحواس الإدراكية ينطلق      (78) سورة النحل        چئۆ  ئۆ      ئۇى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ
الأفراد  الإنسان في محيطه فتكون  العملية التعلُّمية ضمن الأبعاد باختلاف أنواعها ،  وإن هذه الأبعاد تحقق معايير اللغة وقيم التواصل بين  

د على المهارات اللغوية المسموعة والمقروءة في  مما يعطي الفرصة في نقل الأفكار الابتكارية والعمليات العقلية الأساسية كالإدراك والاعتما
تفعيل روح التواصل بين الأفراد والجماعات في ضوء المناهج الحديثة ، تحكي من خلاله التجربة الإنسانية والنشاط البشري ، الذي يعتمد  

مد على الثروات اللغوية الخام التي يختزنها الفرد في  اعتماداً كبيراً على اللغة وتمثيلاتها في الحياة مــُوعِزَة إلى المستوى الكتابي الذي يعت
فيُـكتَفى في  ألفاظ وكلمات  لتؤدي بدورها حروف متناسقة مركبة في  إلى أصوات متناغمة  الذهنية  الذي يترجم تلك الصور  أخيلته وعقله 

مما يعكس التفكير والإبداع والسيادة لدى هذه   إطلاقها في جو التواصل السمعي أو يتعداه إلى البعد المنظور ليتجسد النص بصورته الكتابية
  اللغة ، وعليه يجب مراعاة الخصائص النطقية للصوت لاسيما الوظيفة الدلالية للصوت ، وفي هذه الدراسة نسعى إلى إخراج المعرفة اللغوية

النص وسيادته واحتواءه المنهج لدى القاريء    للموروث القديم بأدوات إجرائية حديثة وفق المناهج اللغوية الحديثة  ،وفي ذلك إثبات لهيمنة
ري  لاسيما أدوات القراءة المتعددة لفهم النص ومحتواه ، ومنها سنعمد إلى بيان نقطة الترابط بين المنهج الذي نروم دراسته المنهج المعيا

هـ(،  395الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت) على كتابيه  الأول : معجم مقاييس اللغة لأبي    والموروث العربي الذي وقع عليه الاختيار
وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل على عناية علماء اللغة    والثاني :كتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها.

طالبان  : ففي المطلب الأول ,عرًفت  يقوم  البحث على مبحثين : الأول فيه م الوجيز, العمل  فقمت بهذا  والنحو واهتمامهم بهذه المناهج .
بابن فارس على سبيل الاختصار , أما المطلب الثاني تحدث عن  المنهج لغة واصطلاحا ,وجاء المبحث الثاني  يبين النماذج العملية 

 للمنهج المعياري في المعجم و  الصاحبي  , ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ,وأخير أقول :  
  الخللا      جل  الذي لا عيبَ فيه وعلا إن تجدْ عيبا فسد  
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 المبحث الأول
 ابن فارس أولَا: حياة

أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ  بنُ فَارسِ بنِ زَكَرِي ا بن مُحَم دِ بنِ حَ   اسمه و نسبته : ثُ،  ، المُحَدِّ ،  ) الِإمَامُ، العَلا مَةُ، اللُّغَوِيُّ المَعْرُوفُ بِيْبٍ القَزْوِيْنِيُّ
، نَزِيْلُ هَمَذَان، وَصَاحِب كِتَاب )المُجْمَل ( ...  ، اللُّغَوِيُّ ، المَالِكِيُّ  بِالر ازِيِّ

 ).  . 1مَوْلِدُهُ بقَزْوِين، وَمَرْبَاهُ بهَمَذَان، وَأَكْثَر الِإقَامَةَ بِالر يِّ
كثيرون ومنهم أبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب راوية ثعلب، وأبو الحسن عليُّ بنُ إبراهيم القَط ان، وأبو عبد    شيوخهمن أساتذته وشيوخه :

 .2الله أحمد بن طاهر المنجم، وعلي بن عبد العزيز المكي، وأبو عبيد، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
 علومه: 

وهو من )من أعيان   .3أتقنها وأكثر من التأليف في فروعها المختلفة، وقد أحسن صنعة الشعر  كانت متنوعة شاملة ولا سيما اللغة التي     
،  أهل العلم، وأفراد الدهر... ، يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء، وله كتب بديعة، ورسائل مفيدة وأشعار جيدة، وتلامذة كثيرة  

الهمذانيّ. وكان شديد التعصب الزمان  العميد، وكان الصاحب بن عبّاد يكرهه لأجل ذلك. ولما صنّف للصاحب كتاب    منهم بديع  لآل 
 الحجر، وسيّره إليه في وزارته قال: ردّوا الحجر من حيث جاء، وأمر له بجائزة ليست سنية. ولابن فارس شعر جميل، ونثر نبيل، فمن شعره: 

 سقى همذان الغيث لست بقائل ... سوى ذا وفى الأحشاء نار تضرّم
 ومالي لا أصفى الدعاء لبلدة ... أفدت بها نسيان ما كنت أعلم

 نسيت الذى أحسنته غير أنّني ... مدين وما في جوف بيتي درهم
 وله أيضا: 

 وقالوا كيف حالك قلت خير ... تقضّى حاجة وتفوت حاج
 إذا ازدحمت هموم الصّدر قلنا ... عسى يوما يكون لها انفراج

 نديمي هرّتي وأنيس نفسى ... دفاتر لي ومعشوقي السّراج
 وله أيضا: 

 وصاحب لي أتاني يستشير وقد ... أراد فى جنبات الأرض مضطربا
 4قلت اطلّب أي شيء شئت واسع ورد ... منه الموارد إلّا العلم والأدبا (

  حقا  إني:  عليه  الله  رحمة  فارس   بن  أحمد  الحسين  أبو  في قوله )قال وعُـرِفَ ابن فارس بمعرفته الغزيرة الواسعة باللغة وهذا ما نراه واضحا  
  أهل  عليه  يطلع  كان   ما  إلى  وقصده  أبوابه،  استخراج  إلى  الوصول   وشدة  ألفاظه،   ووعورة  أحمد  بن   الخليل  صنفه   الذي  العين  كتاب  شاهدت

  جمعه بما  وفى وقد دريد، أبن  بكر أبو  صنفه الذي الجمهرة كتاب ورأيت .الألفاظ  وعورة  عليهم يتصعب ولم  المعرفة، على  جينوا  الذين  زمانه
  كان   وإن  المتقدمين  عن  سقط  بما  ظفر  قد  أنه  كتابه  في  الناظرين  يعلم  وأن  قدرته،  إظهار  وأراد  الألفاظ،  تكثير  إلى  قصد  لأنه  عليه  وزاد  الخليل
 طويته،   فيه  وصحت  همته،  الخير  في  علت  ممن  وجعلك  بصنعه،  الله  وليك:  وبعد.  قدموه  ما  على  المتأخر  بناء  لأن  لهم؛  مسلماً   السبق  قصبُ 

 وكثرة   تناولها،   بعد  من  أبصرته  ما  فراعك  الكبار،  الأصول  شاممت  وأنك  العرب،   كلام  لعرفان  ومحبتك  الأدب،  في  رغبتك  أعلمتني  لما  فإنك
 كتابي  أنشأت وعره، عليك ويسهل صعبه،  لك  يذلل  ذلك،  في  كتاب جمع وسألتني.مرادك عن  ذلك  يلفتك أن وخشيت سبلها، وتشعب أبوابها،

 ،(  فيه)   الكلام  أجملت  لأني  اللغة؛  مجمل  وسميتهُ   ملتمسه،  أنت  مما  طرفا بك  ويبلغ  فوائده،  وتكثر  لفظة،  يقل  ريب،  الكلام  من  بمختصر  هذا
 .  5(.الإيجاز إرادة والتصاريف، بالشواهد، أكثره ولم إجمالًا،
 .6ه ـ395توفي ابن فارس في الري سنة   وفاته :
 قبل الدخول في الموضوع لابد من الاشارة الى التعريف  ب :   المنهج لغة واصطلاحاثانياَ :

تشير المعاجم اللغوية إلى معنى المنهج  , فهو يدل على الطريق الواضح المستقيم , يقول ابن فارس  : ))النون والهاء    ـ المنهج لغةً  : 1
أيضاً  الط ريق  والمَنْهج:  المِنْهاج.  مُستقيم  وهو  أوضَحَه.  الأمْرَ:  لي  ونَهَج  الطّريق.  الن هْج،  ل  متباينان:الأو  أصلانِ  والجمع  والجيم   ،

وكلها تدل    8,وورد في المعجم الوسيط : ))المنهج الخطة المرسومة   محدثة , ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما((.7المناهج((
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أو  التيار  المنهج بأنه  اليوم توظف على  البحث عن طريق الاستقصاء والمعرفة .وأغلب الاطلاقات  المتبعة في  الطريقة والأسلوب  على 
 ي يسير على جماعة . المذهب أو المدرسة الت

, وقال علي عبد 9عرفه الدكتور تمام حسام فقال: ))الأصول التي تتبع لدراسة أي جهاز من الأجهزة اللغوية ((ــ المنهج  واصطلاحاً :2
اما .10من أغراض((الوافي : ))يراد بمناهج البحث الطرق التي يسير عليها العلماء في علاج المسائل, والتي يصلون بفضلها إلى ما يرمون إليه  

على الصواب والخطأ . منهج يعمل على وضع القواعد النحوية واللغوية وفق معايير والموازين، وقد أسماه  المنهج المعياري فهو منهج يقوم  
دكتور محمود الوصفيون بالمنهج التقليدي . كونه يسير على نهج القدماء.وهو المنهج الذي يقيس القواعد النحوية واللغوية .وقد استعمل ال

فهمي حجازي لفظة المعيارية ولم يستعمل لفظ منهج، فقد أطلق على المعيارية في النحو اسم النحو التعليمي أو المعيارية دون استعمال  
اللغوي الصحيح لأبنية المفردات وأبنية الجمل.,   11   كلمة منهج وقد ذكر     فقد ذكر أن المعيارية تهدف إلى وضع ضوابط الاستخدام 

كما تهدف المعيارية إلى الحفاظ ,  كريستال أن المعيارية اصطلاح استعمل بواسطة اللغويين لوصف أي اتجاه لمحاولة وضع ضوابط الصحة  
النقاء  اللغة، وذلك بإصرارها على فرض نماذج للاستعمال منتقدة الخروج عنها، وتتخذ لذلك معايير معينة مثل  على مستويات متصورة 

الرفيع.  والمنطق   والأدب  على وجهتها    والتاريخ  وتقويمها  وتصحيحها  القواعد  ضوابط  إلى  المعياري  بمنهجه  يسعى  المعياري  النحو  إذن 
 .ا12الصحيحة، وكذا تحديد المعايير والقواعد لتصحيحه 

 نماذج المنهج المعياري في مقاييس اللغة المبحث الثاني
ب كتاب معجم مقاييس اللغة ننتقل إلى دراسة بعض النماذج من المعجم ضمن منهجية بعد هذا العرض الذي قد أشرنا به إلى صاح    

  يسعى   ولا   وتسجيلها  لها  وفقا  -الفعلي  اللغوي   أدائها  في-  اللغوية  الجماعة  تسير  التي  القوانين  كشف  يحاول  المنهج المعياري فإنّ ) اللغوي 
  ، ومن اساسيات التعامل لدى المعياري أنه ينهج النهج المعياري الذي 13(.عليهم"  دخيلة:  أي"  أخرى   صواب  ومستويات  قوانين  فرض  إلى

 وما .  صواب  فهو  والمقاييس  المعايير  هذه  وفق  على  جاء  فما:  وأبدا   دائما  بها  والأخذ  اتباعها  ينبغي  معينة  لغوية  ومقاييس  معايير  بوضع  يعني
  مادة )أبّ(عندما نشرع في عرض بعض النماذج اللغوية من خلال كتاب معجم مقاييس اللغة نأخذ    14. خطأ  فهو  ذلك   خلاف   على   جاء

  القَصْدَ   والآخر  المرعَى،  أحدهما:  أصلين  المضاعف  في  والباء  للهمزة  أن  اعلم  فيقول في ذلك ابن فارس معرباً عن كنه المادة اللغوية :)
 ، فنلاحظ ابن فارس يعمد إلى القياس والمعيارية في إيراد النصوص القرآنية فيعمل بإيراد المعنى الملائم الذي يعطي للقاريء 15(.والتهيُّؤ

، ثم يذكر ما جاء على لسان العرب    16(  (  31سورة عبس :)     {وَأَبّاً   وفَاكِهَةً : }وجلّ   عزّ   الله  فقول  الأول  الصورة الملائمة للسياق فيقول : )أما
  الخليل  قال.  القرآن  في   إلاّ   ذكراً   للأبِّ   أسمع  لم:  الأنصاريّ   زيد   أبو  تخذاً ما يعتمده معياراً لبيان هذه المادة فيسرد ضمن هذا الباب و)قالم

 : دريد ابنُ  وأنشدَ . فَعْل  بوزن  المرعى،: الأبُّ : زيد وأبو
 والمَكْرَعُ  به الأبُّ  ولنا ***  دارُنا ونجد   قيس   جِذْمُنا
 : دُواد لأبي عَزْرَة بن شُبيل وأنشدَ 
 تصحبُ  عانةٍ  في  قُريانه***   أبِّهِ  من  الحَزْنِ  بروْضِ  يَرعى

اج   إسحاق   أبو  قال .  حفِظك  أي   الله   صَحِبَكَ :  يقال.  تحفظ  أي   رضي   عبّاس  ابن   عن   رُوِيَ   كذا  الماشية،  تعتلفه  الذي  الكلأ  جميع  الأبّ :  الزج 
(   فهذا .  عنه   الله  سيفه   إلى   فلان    أب    مصدر   الأبّ :  دُريد  وابن   الخليل   فقال  الثاني  .ثم يشير للمعنى الآخر أي القصد والتهيُّؤ  ، )وأما 17أصل 
 الشيءُ،  أبّ هذا:  وحدَه  الخليل   وقال .  للمسير  التهيّؤ  روايتهما  في  والأبّ   الوطن،   إلى  النزاع:  دريد  ابن   قول  في  الأبّ .  ليستلّه  إليه   يدَه   رد    إذا 
 : للأعشى  وأنشد.  إبابةً  طريقته واستقامت تهيّأ إذا

 ليذْهَ   وأبّ  كشحاً  طوى  قَدْ   أخ  ***  وكصارمٍ  أصرمْكُمُ  ولم صَرَمْتُ 
 :الإبابة في  عقُبة  بن هشام وقال
 تَخْييمِ  أطنَابَ   نِيّة   وقوّضَتْ ***  إبابَتَهُ  البَادِي المحضَرِ  ذُو وأبّ 

بَاء  أنّ   ناس    وذكر بَاء  في  العَرَب  قالت  ولذلك:  قالوا.  وِرد  لها  يُعرَف  ولا  ترِدُ   لا  الظِّ  معناه  ،"أَباب  فلا  عَدِمت  وإن  عَبَاب،  فلا  وَجَدَتْ   إن: "الظِّ
  حم هُ، وحَمَمت أم هُ، وأممت  أبّه، أببت يقال القصدُ،: والأبّ .  ذلك  بصحّة أعلم  والله . لطلبهِ  تأبُبْ  لم  تجِدْه لم وإن   فيه، تعُب   لم ماءً  وجدَتْ  إنْ 

 : ذئباً  يصفُ  الراجز قال.  صَمْده وصمَدتُ  حردهُ، وحرَدْتُ 
 وأبِّي  غنَمِي أَب   فأب  ***  الغَرْبِ  كرِشاء مُدِلٍّ  مَر  
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اللفظة ما هو إلا معيار  بين  في  18( .وقصدِي  قصْدَها  قصدَ   أي ، فالعملية المنتهجة في إيراد الأدلة والأقيسة العربية للوصول إلى دلالة 
 منهجية الكتاب والكاتب .

وْق،  أحدهما:  أصلان   والسين  الباء  وهنا مادة لغوية أخرى يسوق لها من معانٍ فيقول: )  (بسّ ) فمن ،  19( .وخلطه  الشّيء  فَتُّ   والآخر  الس 
تِ : }تعالى  الأول يورد قوله ون،   المدينة  من  قوم    يجيء: "الحديث  في  وجاء.  سَوْقا  سيقَت  )يقال  (. 5سورة الواقعة  : )  {  بَسّاً   الجِبَالُ   وبُس   يبسُّ

  .وفي المعنى الآخر قوله )والأصل20(.انْسَاقَ  أي*الأهْيَلِ  الكَثيب حَي اتُ  وانبَس  *   :النجم أبي قول ومنه". يَعْلَمُون  كانُوا لو لهم خير   والمدينةُ 
ر.  فُتّتْ   أي  وغيرها  الحنطة  بُسّت  قولهم  الآخر تْ : } تعالى  قوله  وفُسِّ   وقال  البَسِيسة،  لتلك  ويقال.  أيضاً   الوجهِ   هذا  على  ،{  بَسّاً   الجِبَالُ   وبُس 
ا خَبْزاً  تخبِزَا لا:* شاعر ا وبُس   * بَس 
ا  بل  فتُبطِئا  تخبزا  لا:  يقول ويقَ   بُس  ل  من   فهو  للحَلَب،  دعاها   إذا   بها  وأبسّ   بالنّاقة  بَس  :  قولهم  فأمّا.  وكُلا  بالماء  الس  :  العرب  أمثال  وفي .  الأو 

 :شاعر  قال. للحَلَب  دعاها ما أي ، "بناقة عبْد   أبَس   ما ذَلِكَ  أفْعَلُ  لا"
لحِ  طالبَ  اللهُ  فَلَحَا هْماءِ( المُبِسُّ  أطافَ  ما***   مِنّا الصُّ  21بالد 

، فالمتأمل في نصوص المعجم يرى أن الكاتب يسوق النصوص القرآنية والاحاديث والأمثال وما جاء في كلام العرب ليوثق ما يورد من  
 معاني فهو يجعل من تلك النصوص معياراً له في تبيين الدلاة المعجمية للمادة اللغوية .  

  كل في  خِف ةٍ  على يدلُّ  أصل   والفاء المادة اللغوية نحاول أن نستشف منها ما تحويه من دلالة على الخفة في الحركة )الزاءومع هذه  ( زف )
 {يَزِفُّونَ  إِلَيْهِ  فَأَقْبَلُوا: }ثناؤه جلّ  قال. أَسْرَعُوا: سَيرهم في القومُ  وزف  . زوجها إلى العَروسُ  زُف تِ  ومنه. أسرع إذا زفيفاً، الظ ليم زَف   يقال. شيء

  وزِفُّ .  رَأْلُه   زَف    قد :  حِلْمُهُ   طاشَ   لمن   ويقولون .  الز فزَف  وكذلك .  خِف ة  أي  زفزفة ،  لها   الشديدة  الرِّيح :  والز فْزافة  (،    94سورة الصافات  :  )
 ، وهنا يورد صاحب المعجم الآية الكريمة جاعلًا منها قياساً لما أورد من معنىً للمادة اللغوية .22(.خفيف لأنه*  ريشه؛ صِغَار: الطائر

ثاً   حالِهِ   من  كان  ما  ضممتَ   إذا   شَعَثه،  لَمَمْتُ :  يقال.  ومُضام ة  ومقارَبَة  اجتماعٍ   على   يدلُّ   صحيح    أصلُه  والميم  اللام)   (لم) .  منتشِراً   متشعِّ
    :قال. أيضاً  وملمومة مستديرة،  صُلْبة أي ملَمْلَمَةً، صخرة  : ويقال

 *  الجُنْبُلِ  كظهر لَم اً  ملمومة* 
  الله   قال.  عنه  ينحَجِزُ   ثم  مقاربتُه  هو  وإن ما  الذّنْب،  بمواقَعَة   ليس:  فيقال  الل مَم  فأم ا.  وضامَمْتَه  به  نزلتَ   إذا   إلماماً،  بالرّجُلِ   ألمَمْتُ   الباب  ومن

 :قال . كالمَسِّ  وذلك لَم ة، الجنّ  من  فلاناً  أصابت:  ويقال (، 32سورة النجم : ) {اللّمَمَ   إلا وَالفَوَاحِشَ  الإثْمِ  كَبَائِرَ  يَجْتَنِبُونَ  ال ذِينَ : }تعالى
 *   اللم هْ  حادثاتِ  من أعُِيذُه* 

ر:  اللام  بكسر  اللِّم ة،  الباب  ومن ََ عْ   عددُها   كَثُر :  ملمومة  وكتيبة.  وقارَبَهما  المَنكِبَين  شام    لأنّه  بذلك  سمِّي  كأن ه الأذنين،  شحمةَ   جاوَزَ   إذا  الش 
نيا  نَوازِل  من  الن ازلة:  والمُلِم ة.  المِقْنب  إلى  فيها  المِقْنَب  واجتمع   وهي   لام ة،  قيل  بالسّامّة  قُرِنت  لمّا  مُلِم ة،  الأصل:  فيقال  اللا م ة،  العين  فأم ا.  الدُّ

وء  تُصيب  التي ، فهو يقيس في سوْق النصوص  23(   .لها  قياسَ   لا  الأدواتُ   وهذه  لا،  أصلها  يقال أداة    فهي"  لم"  فأم ا  .القياس  ذلك وهو.  بالسُّ
 وما ذكره من ألفاظ القياس دليل على المنهجية المعيارية التي يعتمدها الكاتب في معجمه .

 مِنْ   الت نَاوُشُ   لَهُمُ   وَأَن ى : }تعالى  الله   قال .  تَنَاوَلْت:  وتناوَشْتُ .  نَوْشَاً   ونُشْتُه.  الشيء  تناوُل  على  يدلُّ   صحيح  أصل    والشين   والواو  )النون     (نوش)
وْه ور بما ،  ( 52سورة سبأ : )  {بعِيد مَكَانٍ     :24القائل وقول . خيراً  أنَلتَه إذا  خيراً، نُشْتُه: فقالوا ألفٍ  بغير عَد 

 * انتياشا العَنَق تَنُوشُ  باتت* 
  الْمَدِينَةِ   قُر اءِ   عَام ةُ   فَقَرَأَتْهُ   ذَلِكَ،   فِي  الْأَمْصَارِ   قُر اءُ   وَاخْتَلَفَتْ "    الت نَاوُشُ   لَهُمُ   وَجْهٍ   أَيِّ   وَمِنْ :  وفي ذلك توجيه في إيراد النص القرآني )يَقُولُ  
بْطَاءُ،  وَهُوَ   الت نَؤُّشِ،:  بِمَعْنَى  بِالْهَمْزِ،(  الت نَاؤُشُ : )وَالْبَصْرَةِ   الْكُوفَةِ   قُر اءِ   عَام ةُ   وَقَرَأْتُهُ   الت نَاوُلِ؛:  بِمَعْنَى  هَمْزٍ،  بِغَيْرِ   {  الت نَاوُشُ } : مِنْهُ   يُقَالُ   الْإِ

يْءَ  تَنَاءَشْتُ  اعِرِ  قَوْلُ  الت نَؤُّشِ  وَمِنَ  قَرِيبٍ؛ مِنْ  أَخَذْتُهُ : وَنُشْتَهُ  بَعِيدٍ، مِنْ  أَخَذْتُهُ : الش   [الطويل البحر] :25الش 
وفي كل ما ورد من نصوص ومواد لغوية إلا أمثلة بسيطة على منهجية   ،  أُمُورُ(   الْأُمُورِ   بَعْدَ   حَدَثَتْ   وَقَدْ ...    أَطَاعَنِي   يَكُونَ   أَنْ   نَئِيشًا  تَمَن ى

 ابن فارس في معجمه ، ليقوم بالمعيار العربي  لقياس أغلب المواد اللغوية التي ذكرت في معجمه .
    من المنهج المعياري في كتاب الصاحبي   نماذج

التي  وإليك بعض نصوصه     الصاحبي له منهجية خاصة في كتابه    سنكتفي بذكر بعض النماذج كلها أشارات ودلالات على أن ابن فارس
 :تدل على منهجيه المعيارية 
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يؤكد ابن فارس أهمية الإعراب، ووظيفته، وكيف يؤدي دوراً في الدلالة والمعنى، وكيف يعمل على التفريق بين ــ  من حيث الاعراب  1 
:  )) فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني ,ألا ترى أن القائل إذا قال:  ما أحسن  في باب القول في الاحتجاج باللغة العربية    المعاني . يقول

زيد لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم والإعراب, وكذلك إذا قال: )ضرب أخوك أخانا( و)وجهُك وجه حرّ( وما أشبه ذلك من الكلام  
: )) فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني المتكافئة في  في باب ما اختصت به العربقال في موضع آخر عن الإعراب  .و   26المشتبه ((  

اللفظ ، وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، ولولاه ما مُيّز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت ، ولا تعجب من استفهام، ولا  
 .27 صدر من مصدّر ، و نعت  من تأكيد((

يشير ابن فارس الى إجماع أهل اللغة, إلا من شذ منهم أن للغة قياسا , فيقول في : ))باب القول على لغة العرب:    من حيث القياس :    ـــ2
أن للغة العرب قياساً, وأن العرب تشتق بعض   -إلا من شذ عنهم- هل لها قياس وهل يشتق بعض الكلام من بعض?:  أجمع أهل اللغة  

الاجتنان. وأن الجيم والنون تدُلا ن أبداً عَلَى الستر. تقول العرب للدّرع: جُن ة, وأجَنة الليلُ, وهذا    الكلام من بعض,وأن اسم الجنّ مشتق من
ذَلِكَ من  جنين، أي هو فِي بطن أمّه أَوْ مقبور, وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: آنَسْت لشيء: أبصرته. وعَلَى هَذَا سائرُ كلام العَرَب، عَلم 

عَلَى    جهل.قلنا: وهذا أيضاً مبني  عَلَى مَا تقدم من قولنا فِي التوقيف. فإن ال ذِي وقّفنا عَلَى أن الاجتنان التستر هو ال ذِي وقّفناعَلِم وجَهِلَه من  
ادَ اللغة وبُطلان أن الجنّ مشتق منه. وَلَيْسَ لَنَا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير مَا قالوه ولا أن نقيس قياساً لَمْ يقيسوه، لأن فِي ذَلِكَ فس

 .28حقائقها. ونكنةُ الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً نَقيسهُ الآن نحن(( 
يقول ابن فارس : ))الشعراء أمراء الكلام، يقصرون الممدود، ولا يمدُّون المقصور، ويقدّمون ويؤخرون،     ـــ من حيث الخطأ والصواب :3

فأما لحن  فِي إعراب أَوْ إزالةُ كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذَلِكَ. ولا معنى لقول من  ويؤمنون ويشيرون، ويختلسون ويُعيرون ويستعيرون. 
 : 1يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن يأتيَ فِي شِعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من قال

 ألم يأتيكَ والأنباء تَنْمي 
 وهذا وإن صحّ وَمَا أشبهه من قوله: 

 لما جَفا إخوانُه مصْعَباً 
 له:قِفا عند مِمّا تعرِفان رُبوعُ وقو 

.  29لها فَمَرْدُودُ((فكلُّه غلط وخطأ، وَمَا جعل الله الشعراء معصومين يُوَق وْن الخطأ والغلط، فما صح  من شعرهم فمقبول، وَمَا أبَتْهُ العربية وأصو 
تعدوا عن منهج الصواب من القواعد النحوية , فقد خطَأ  فانظر كيف لا يسمح للشعراء أن يلحنوا , وان جاز لهم مالايجوز لغيرهم على ألَا يب

 كل من أتى في شعره مالا يجوز في العربية وهنا يؤسس للمنهج الذي يسير عليه وهو المنهج المعياري  .
ه وعلل ذلك   فقد ذكر ابن فارس اللهجات ثم بين أن لهجة قريش أفصح اللهجات العربية سواء قبل الاسلام أم بعدمن حيث التعليل :    ـــ4

واةُ لأشعارهم، والعلماءُ بلُغاتهم وأيامهم ومَحالّهم أن قُرَيشاً أفصحُ ال عرب ألْسنةً وأصْفاهم  بالاجماع بقوله : ))أجمَعَ علماؤنا بكلام العرب، والرُّ
فجعل قُريشاً قُط ان     - عَلَيْهِ وسلم صلى الله- لغةً. وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي  الرحمة محمداً  

أُمورهم. وَكَانَتْ  حَرَمِه، وجيران بيته الحرام، ووُلاتَهُ. فكانت وُفود العرب من حُجاجها وغيرهم يَفِدون إِلَى مكة للحج، ويتحاكمون إِلَى قريش فِي  
ريح من ولد إسماعيل عَلَيْهِ  قريش تعلمهم مَناسكَهم وتحكُمُ بَيْنَهم.ولن تزل العرب تَعرِف لقريش فضلها   عليهم وتسمّيها أهل الله لأنهم الص 

ناقِلَة، فضيلةً من الله   تنقُلْهم عن مناسبهم  وَلَمْ  تَشُبْهم شائبة،  لَمْ  الأذْنَيْنَ، وعِتْرته     -جلّ ثناؤه-السلام،  نبيّه  إذ جعلهم رَهط  لهم وتشريفاً. 
اتها ورِق ة ألسنتها، إِذَا أتتهُم الوُفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لغاتهم  الصالحين.وَكَانَتْ قريش، مع فصاحتها وحُسن لغ

. وهنا يمكن  30((وأصفى كلامهم. فاجتمع مَا تخيّروا من تِلْكَ اللغات إِلَى نَحائرهم  وسَلائقهم  ال تِي طُبعوا عَلَيْهَا. فصاروا بذلك أفصح العرب
مظاهر مرتبطة بأصول اعتمدها النحاة واللغويون في توجيه أفكارهم ،  وبهذا    فهذه،  ميل الى المنهج المعياري ان ابن فارس ي  أن نستدل  

 النص  أخذ من قريش وجعلها الأساس وهو بذلك لا يدع القبائل واللهجات الأخرى .
 خاتمة

وكذلك عرف البحث بالمنهج المعياري وهو من المناهج الحديثة   ، وتبين فيه علو مرتبته العلمية    موجزا  تعريفا  بابن فارس  عرّف البحث   
ان المنهج المعياري متوافر وبكثرة عند علماء اللغة الأكابر ولا سيما ما وجدناه من خلال كتابا ابن فارس مقاييس    وأبرز البحثُ اللغوية  

 القياس, و من حيث الاعراباللغة والصاحبي   
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 .  , والتعليل ومنهج الخطأ والصواب ,وقد أورد البحث  نماذجا تطبيقة على المنهج المعياري في الكتابين  
اللغوية القديمة ، وهي  مظاهر مرتبطة بأصول اعتمدها النحاة الكتب  ببعض المظاهر على المنهج المعياري في    نتج  أن نست نا  يمكن بما  

  منها : واللغويون في توجيه أفكارهم  
 .ن لمظاهر المعيارية يالمؤيد يتضح لنا مما سبق ان ابن فارس من     -1
وخاصة ما يتعلق بالمفردات   الأخذ من بعض القبائل واللهجات وترك قبائل أخرى ولهجات أخرى ،ــ من المعيارية  التي اعتمدها ابن  2

   .والتصريف والتركيب ، وأكثر القبائل التي أخذوا عنها : قيس وتميم وأسد 
الى مطرد وشاذ وهما في حكم الاستعمال واحد أي إنّ كل من هما مستعمل موجود في لغة   – من حيث الاستعمال    – .قسم الكلام    3

 العرب وان كثر الأول وقلّ الثاني . 
يحافظ على اللغة المكتوبة أكثر من المنطوقة، ويجعلها أساساً له في التقعيد النحو  الني سبق ذكرها منهج المعياري بمظاهره إن ال      ـ 4
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تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري   -

الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد   هـ( تحقيق: الدكتور عبد310)المتوفى:  
 م .  2001 -هـ  1422السند حسن يمامة الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولى، 
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 ـــ  للغة وعلم اللغة ،المؤلف: جون ليونز الناشر: دار النهضة العربية الطبعة: الأولى .  
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